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كـثـيـــرة هـي المــشـــاكل الـتـي أدت الـــى تـــدهـــور
الــزراعـــة في العـــراق فهـنــاك مــشـــاكل تـتـعلق
بـالامـور الخـاصـة بـالـزراعـة كـمشـاكل البـذور
والاسمـدة والمكـائن وهـذه المـشـاكل تكـون ذات
تـأثير مبـاشر على المـنتوجات الـزراعية حيث
شكــى منهـا عـدد كـبيــر من الـفلاحين كـونهـا
اصـبحت تـرهق كــاهلهم وتـزيـد مـن اعبـائهم
موسمـا بعد اخر فكلما يعـتاد المزارعون على
مـشكلـة تـطفـو علـى الـسـطح مـشكلـة اخـرى
قـد تـؤدي الـى هلاك المـزروعـات ولكـن هنـاك
مــشـكلـــة اخـــرى ذات تـــأثـيـــر لايقل عـن هـــذه
المـشــاكل وفي بعـض الاحيــان والمنــاطق تـزيـد
علـــيهــــــا الا وهــي مــــشــكلــــــة ري المــــــزروعــــــات
والبـســاتين وكـذلك مـشكلــة المبـازل وقـدرتهـا
علـى سحـب الميـاه الجــوفيــة وتخفـيفهـا بعـد
ان اصـبحـت في العــديــد مـن المنــاطق قــريبــة
جـــدا مـن ســطح الارض,,, وان العـــديـــد مـن
المــزارعين يــشكــون مـن قلــة ميــاه الــري الـتي
تـــســتخــــدم في الــــزراعـــــة وان بعـــضهـم اخــــذ
يعـتـمـــد علـــى نفــسه في تــوفـيــر المـيـــاه ولكـنه
جلبت له ولمـزروعاته مشـاكل اخرى فيـما بدأ
بعـض المــزارعـين بهجــر اراضـيهـم والــذهــاب
الـى المـدينــة بحثـا عن عـمل بعيــد كل البعـد
عــن الارض وزراعــتهـــــا كـــــأن تـكـــــون وظــيفـــــة
حكـوميـة او مهنـة او البـيع والشـراء وغيـرهـا
مـن الاعمــال الاخــرى,,,ولا يــزال الفلاحــون
المتـشبثـون بـاراضـيهم يعـانـون من مـشكـلتين
مـتــزامـنـتـين هـمــا قلــة مـيــاه الــري وانـســداد
المـبــازل الـتـي تقــوم بــسحـب المـيــاه الجــوفـيــة
والـتخلـص مـنهــا وهــاتــان المــشـكلـتـــان لهـمــا
تـــأثـيـــرات سلـبـيـــة علـــى الاراضـي الـــزراعـيـــة

والفلاحين وبساتينهم,
ولتسليـط الضوء علـى هذه المـشاكل كـان لنا
هــذه الجــولــة مع عــدد مـن اصحــاب الـشــأن
لاسـتــطـلاع ارائهـم حــــول المــــوضــــوع ومــــدى

تأثيره على الواقع الزراعي في العراق,
الأرض تترك تحت اشعة الشمس

يقــول المــزارع )احـمــد جــاسـم( مـن مـنــطقــة
المــشــاهــدة ان الاراضـي الـتـي كــانـت تـــزرع كل
مـــوسـم واخـــر اخــــذ بعــض المـــزارعـين بـتـــرك
الارض تحت اشعة الشمس لاكثر من موسم
واحـيـــانـــا سـنـــة او سـنـتـين حـتــــى يعـــود الـــى
زراعـتهــا مــرة اخــرى حـيث ان هــذه الـعمـليــة
اثـبتت نجـاحـا في الـزراعـة وذلك لتقـليل من
نسبة الميـاه الجوفية التـي امتلأت بها المبازل
بــالقـصب لانهــا لم تـنظـف منه لمـدة طــويلـة
من الـزمن حـيث اصبـحت الميـاه المـوجـودة في

 )ويبــرو( الهنـدي يـسـابق )غـيتـس( راعـي البقـر  وعلـى
رغم ان الفيلة لم يصبها بعد داء الجنون,

فــان الحمــى القـلاعيــة بــدأت تتــسلق ظهــورهــا, وكلـهم
يراقب هذا الماراثون الالكتروني,

عبر الجيل الرابع من الموبايل,
و )غيتس( يخرج من جيبه )وندوز( جديدا,

يلوح به لمفتونيه,
فيصرخ المفتونون متأوهين اوه )بيلي,, بيلي(,

اما )ويبرو( الهندي فمركبته الفضائية,
مبتلية بتقنية )البلوتوث( العتيقة,

مراهنا بذلك على ضفيرته الوراثية,
وامتلاكه )تاج محل(,

من يكسب من ؟ 
)نوستالجيا( )تاج محل( 

ام )ابستمولوجيا( )فيرس سارس( ؟ 
هـذه ابيات لقـصيدة كتـبها الشـاعر الالكتـروني المصري
)احمــد يــوسف( فـيهــا الكـثيـــر من الــدلالات الـعمـيقــة
التي تـشير الـى حجم الهـوة التكنلـوجية المـتنامـية بين
هـذه الـدول والبلـدان النـاميـة او حتـى الصنـاعيـة التي
فاتها لهذا السبب او ذاك قطار )التطور التكنولوجي(،
ان هـذه الهـوة تـزداد اتـسـاعــا ويصـبح من الـصعـب اكثـر
فاكثـر جسـرها، ولهـذا تتفـاقم )التبعـية التـكنولـوجية(
والـتفــاوت في التـطــور الاقتـصــادي, ان ثــورة المعلــومــات
والاتــصــــالات، مـكـنـت الانـــســــان مـن بـــســط سـيــطـــــرته
وهـيـمـنــته علــى الـطـبـيعــة الــى حــد اصـبح فـيه عـــامل
الـتطـور المعــرفي اكثـر تــأثيــرا في الحيـاة مـن بين عـوامل
اخـرى ماديـة وطبيعـية, فـالمعلومـات اليـوم تشـكل موردا
اســـاسيـــا من المـــوارد الاقتـصــاديــة، فـيمــا يعــدهــا بعـض
المختـصين بانها المـورد الاستراتيجي الجـديد في الحياة
الاقـتصـاديـة المـكمـل للمـوارد الـطبـيعيـة، مـثلمـا تـشكل
الان )تكنولوجيا المعلومات( في عصرنا الراهن العنصر
الاسـاس في ال   نمـو الاقـتصـادي، اذ بـلغ حجم الـسـوق
العــالميــة للخــدمــات المعلــومــاتيــة في عــام 2000 بحــدود
)تريليـون دولار( ونتيجة لذلـك ظهر في الاونة الاخيرة
فـرع جـديــد من فــروع العلــوم الاقتـصـاديــة اطلق عـليه
اسـم )اقتـصــاد المعــرفــة( يقــوم علــى فـهم جــديـــد اكثــر
عمقا لـدور المعرفـة والانسان في تـطور الاقتصـاد وتقدم
المجتـمع، لان المعــرفــة رافـقت الانـســان منــذ ان استــدل
على وعيه وارتـقت من مستويـاتها البدائيـة حتى بلغت
قــمــمهـــــا الحـــــالــيـــــة، وبفـــضل هـــــذه الــثـــــورة الـعلــمــيـــــة

  )بيل غيتس( عمدة الانترنيت واشهر شخصية في القرن الحادي
والعشرين، الذي ذاع صيته وطبقت شهرته الافاق وتجاوزت شهرة نجوم

السينما العالمية، حتى فتن به الناس لانه زاوج بين الثروة والمعرفة
والذكاء، وعلى ذات المنوال هناك هندي نافسه في هذا الزواج اسمه )اكبر

بريمجي( الذي يعد رابع اغنى رجل في العالم، اذ انشأ ثروته من خلال
اعظم شركة هندية للبرامجيات تدعى )ويبر( وعلى غرار )مايكرو سوفت(.

بــسـبـب مــشـكلات الـــزراعـــة
دعوة لعودة )الغالي( في ظروف خاصةفلاحون يتحولون الى سواق سيارات أجرة

انـسـانـي متـسـام حـرمـتنــا منهـا ولمـدة طــويلـة نـزعـات
شــريــرة فـكنــا كـمن حـشــروا في كهــوف مـظـلمــة فـيمــا
العـــالـم يخـطـــو بخـطـــوات مـتــســـارعـــة نحـــو الحـــريـــة

وتحصيل العلم والمعرفة,
,, وانت قـاب قوسين او ادنى من نيل درجـة الماجستير،

ماذا قدمت لك هذه الثورة العلمية ؟ 
,, مفـــردة )الـثـــورة( تـــوحـي للـنـــاس بــــانهـــا مـن صـنع
الجيوش المـسلحة في حين هي صـنيعة العقل الادمي,
لقـد يـســرت لي كل مـا كـنت اتــوقعه ان يكـون عــسيـراً،
المصادر، المعلـومات، الحـلول، النتـائج، ولا زلت في طور
البحـث والتـحصـيل اللــذين سـيحققــان لي مــا اصبـو

اليه,
,, وكم يكلفك هذا الجهد من الناحية المادية ؟ 

,, السألة المادية ليست بذات اهمية ازاء نزوع الانسان
ورغـبــته في الـتــطــــور والارتقــــاء واكـتـــشــــاف الحقــــائق

العلمية,
,, هل يـــسـتــطـيـع العــــراق الـلحــــاق بــــركـب الــــشعــــوب
المـتقـدمـة ومـن ثم مــواكبـتهـا في مـضــاميـر الـتقـنيـات
الحـديثـة والاتصـالات وغيـرهـا من العلـوم الاخـرى في

المستقبل القريب ؟ 
,, لا شك بـــان الــشعـــوب المـتقـــدمـــة لـم تــصل الـــى مـــا
وصـلت الـيه بـسهـولــة، بل بعــد عنــاء وجهـود مـضـنيـة
وبــذل لا حـــدود له وبحـث واسـتقـصـــاء واخلاص فــاق
الـوصف وايثار وتضحيات جسيمـة، فاذا ما سرنا على
ذات الـنهـج وتخلـصـنــا مـن انــانـيـتـنــا وحـبـنــا لــذواتـنــا
واخلــصنــا لـبعــضنــا الـبعـض ولــوطـننــا وتعــامـلنــا مع
معـطيــات الحضـارة المعـاصــرة بصـدق وتفــان، عنـدئـذ
اعـتقـــد بـــانـنـــا سـنـتـمكـن مـن تجــسـيـــر الفجـــوة الـتـي

تفصلنا الان عن العالم المتطور,
المعلـم )كـــاظــم العلـيـــاوي( قـــال : بـــالامــس عـــدت مـن
ايفـاد الـى كـوريــا الجنــوبيـة ومـا زلـت اعيـش الـدهـشـة
العارمـة التي لـم استطـع مقاومـتها ممـا شاهـدته من
تـطــور مـــذهل في جـمـيع مـنــاح الحـيــاة في هــذا الـبلــد
الــذي يمكـننـي ان اصفه ب )الالـكتــروني(, ويـضـيف :
شعرت بـالاسى حينمـا وطئت قدمـاي ارض هذا البلد
وتملـكـنـي الحــــزن علــــى العــــراق والعــــراقـيـين الــــذيـن
اعــادتهم الانـظمـة الـديـكتـاتـوريـة الــى عصـور الـظلام

والجهل والتخلف,
امـا ميكـانيكـي السيـارات )ابو اركـان( فقدقـال : اتمنى
الان الدخول في دورة لتعلم الحـاسوب والانترنيت مع

اني تجاوزت العقد الخامس من عمري,
ولماذا يا ابا اركان ؟ 

,, الانـســان يـحتــاج العلـم في كل زمــان ومكــان، ويـظل
يـطلـبه في كل مـراحـل العمــر فبـدونـه يعيـش وكـانه في

ظلام دائم, 
امــا الـطــالـبـــة في كلـيــة الاداب المـــرحلــة الـثــالـثــة )رود
مهـــــدي( فقــــد قــــالـت : رغـم انـنــــا نـتـلقــــى دروســــا في
الــتقـنـيـــــات الحـــــديـثـــــة، الا ان رغـبـتـي في الاسـتـــــزادة
دفعتـني الــى الاشتـراك في دورة تـدريـبيـة لمـدة 3 اشهـر
وعلــى نفقـتي الخــاصــة, وســألـتهــا : مــاذا تـتمـنين في

المستقبل ؟ قالت وهي تطلق حسرة عليه: 

الانترنيت واخرين لا يزالون هواة,
,, وكـيف هــو الاقبــال علــى ارتيــاد المقهــى وهل زاد عــدد

الزبائن عما كان عند افتتاحه ؟ 
,, بـــدأت المقهــى بــزبــونـين اثـنـين، وهــا هـي الـيــوم تـضـم
العـشــرات ولـكن في الاونـــة الاخيــرة شهــدت تــراجعــا في
عـدد الـزبــائن بـسـبب الاوضـاع الامـنيــة المتـرديـة والـتي
تـضطـرنـا الـى اغلاقهــا عنـد الـسـاعــة الثــالثــة من بعـد

الظهر,
,, مـا هو انطباعك عـن مستوى التغييـرات التي لمستها

عند زبائنك ؟ 
,,, هـنــــاك تغـيـيـــرات جـــذريــــة واضحـــة في المــسـتـــويـــات
العلـميــة او التقـنيــة والكفـاءة، زبــائنـي اليــوم يجيـدون
الـتعــــامل مع الانـتـــرنـيـت لـيــس بـــالـطـــرق الــتقلـيـــديـــة
وحـسـب، بل هم تجـاوزوا مـراحـل متقـدمـة في مجـالاته
وفهم اسـراره وتقـنيــاته، حتــى اني اصـبحت الان اتـعلم

منهم بعض هذه الاسرار,
,, كيف ؟ 

,, بعـض طـلبـة الجــامعـات يـأتــون للاطلاع علـى مـا في
المكـتـبـــات العـــالمـيـــة مـن كـتـب ومـصـــادر علـمـيـــة وادبـيـــة
وتــاريخيـة وعلـى اخـر مــستجــدات العلــوم والمختـرعـات
وعلـى تـنبــؤات سيــاسيـة واقـتصـاديــة وطبـيعيـة وفـلكيـة
وكـــذلك الاتـصــال بـــالعلـمــاء والمـفكــريـن والمـبــدعـين في

مختلف بقاع العالم,
لقــاؤنــا الـتــالـي كـــان مع طــالـبــة الــدراســات / مـــرحلــة
الماجـستيـر / كليـة العلـوم )ندى اسـماعـيل( التي قـالت
لـنا : الاتـصالات والـتقنيـات الحديـثة والمعلـومات نعـمة
افــاضـت بهــا عقـــول بنـــو البـشــر مــا كـــانت لـتكــون لــولا
ارتقـاء العقل والـوعي الـبشـريـان وتطـورهمـا علـى نحـو

هذا التـطور العـاصف للعلـوم والتكنـولوجيـا، ومن هذا
الاتـسـاع الهـائل لـنطـاق المعـرفـة ودورهـا ؟ فـفي العـراق
شبـاب كثـيرون يـتمتعـون بافـكار خـلاقة وحـيويـة مليـئة
ليـس بنبضـات القرن الحـادي والعشـرين، بل وبنـبضات
القــرن الخــامــس والعــشــريـن حـتـــى، ولهـم ابــداعـــاتهـم
الخـاصــة بهم ومـا علـى الـدولـة والمجـتمع ســوى تمهيـد
السبيل لهم عبر توفير فرص حقيقة بغية اشراكهم في
مجـالات هــذه الثـورة المـتعـددة، سـواءا بـزيــادة البـعثـات
الدراسـية والـدورات التـدريبيـة في خارج العـراق لتنمـية
قــدراتـهم وطــاقــاتـهم مـن خلال زجـهم في هــذا الخــضم

الهائل بشكل مباشر,
وللاطلاع على افكار ورؤى وتصورات الـشباب لما سيكون
عـليه مـستقـبل العــراق والمجتـمع العــراقي اذا مــا تبـنت
الـدولـة مـشـروعـا وطـنيــا بهـذا الاتجـاه الـتقت )المـدى(
بعــــدد مـن الـــشـبــــاب والـــشــــابـــــات وطلـبــــة الجـــــامعــــات
ومـوظفين يعملـون في دوائر الـدولة وتـربويـين ومهنيين
لـهم اهـتمـامـات حـقيـقيـة بمـضــاميــر ومفـاصـل الثـورة

العلمية والتكنولوجيا المعاصرة,
لقاؤنـا الاول كان مع الـسيد )مـضر الشهـواني( صاحب

مقهى للانترنيت وسألناه : 
,,, كـم مـضـــى علــى تــأسـيــسـك لهـــذه المقهـــى ؟ فقــال :
انشئتهـا اواخر عام 2003، وكانت البـداية متواضعة من
خلال اقـتنــائـي لاجهــزة كــومـبيــوتــر مـسـتعـملــة، ولـكن
رويدا رويـدا بدأت اسـتعيض عنهـا باجهـزة حديـثة مثل

)اللاب توب(,
,,, ومن هم زبائنك ؟   

,, اغلـبهـم طلـبــة جـــامعــات واســاتــذة وادبــاء ومـثقفـين
وكـتــاب والـبعـض الاخــر تــسـتهـــويهـم الاتـصــالات عـبــر

التكـنولوجية ادرك الـعلماء حجم تأثيـرها على الحياة
الاقـتصـاديـة والاجتمـاعيـة وعلـى نمـط حيـاة الانسـان,
وان الـتقـــدم الحـــاصل في المـنـظـــومـــات الــتكـنـــولـــوجـيـــا
والتغير السريع الذي تحدثه الان في الاقتصاد يؤثران
ليس    في  درجـة النمـو وسرعـته حسـب، بل وفي نوعـية
حيــاة الانـســان فـهي تــؤثــر في تعلـيم الانـســان وتــربيـته
وتدريبه، فـالمجتمع وكذلك الانسان الذي لا يسعى الى
مـواكبة التطـور العلمي والتكنـولوجي، سرعـان ما يجد
نفـسه عـاجـزا عن ولـوج الاقـتصـاد الجـديـد والمـسـاهمـة
فيه، والدولة التي لا تدرك ان المعرفة اليوم هي العامل
الاكثـر اهميـة للانتقـال من التخلـف الى التـطور، ومن
الفقـر الـى الغنـى ستجـد نـفسهـا ذات يـوم علـى هـامش
مـسيـرة التقـدم فتـوصف عنـدئذ ب )الـدولة الـفاشـلة(,
ان اجـراء زيـادة حــاسمـة في الانفــاق المخصـص لتعـزيـز
المعـــرفـــة بـــدءا مـن المـــدرســـة الابـتـــدائـيـــة ووصـــولا الـــى
الـتعلـيـم العــالـي ومــراكـــز الابحـــاث العلـمـيـــة لهــو امــر
يـكتــسب اولــويــة خــاصــة واهـميــة مـتفــردة في بلــد مـثل
العـــراق اتخـم بــالجـهل علــى كــراهــة مـنه، وحجـب عـنه
العلـم عـن قـصــد، وغــابـت المعــرفــة عـنه بـتــدبـيــر سـيـئ

لعقود طويلة من الزمن,
وتــشـيـــر بعــض تقـــاريـــر الامم المـتحـــدة، الـــى ان انفـــاق
الولايات المتحـدة في ميدان البحث العلمي والابتكارات
يـزيـد علـى انفـاق الــدول المتقـدمـة الاخـرى مجـتمعـة،
وهـذا مـؤشـر واقـعي علــى ان الاقتـصــاد الاميـريـكي هـو
الاكثـر تـطــورا ودينــاميـكيــة في العــالم، فقــد بلـغ حجم
انفاق الـدول الغربية في هـذا المجال 360 مليار دولار في

عام 2000 كانت حصة اميريكا منها 180 مليار دولار,
وعلى الـدولة خلق المناخ المـناسب للمعرفـة لانها ليست
تــرفـــا فكــريـــا، بل اصـبحـت في الــوقـت الــراهـن مـن اهـم
عنـاصر الانتـاج، وعلى المسـتثمريـن والشركـات التي من
المـــؤمـل ان تعـمـل في العــــراق خلال المــــدة المقـبلـــة ادراك
اهمـية )اقتـصاد المعـرفة( مـن خلال اسهامهـا في تمويل
جـزء من ارباحها لتعليم العـاملين لديها ورفع مستوى
تـــدريـبهـم وكفــــاءتهـم، وتخــصـيــص جـــانـبــــا مهـمـــا مـن
إسـتثمـاراتهـا للبحـث العلمـي والابتكـار، وهذا مـا يجب
ان يـتضـمنه قـانــون الاستـثمــار كي لا نـظل مـسـتهلـكين
لمنجـزات هـذه الثـورة / الثـروة، كـوننـا لا نـزال في مـوقع
المـتـلقـي الــــسلـبـي، لا المـنــتج لـثـمــــار وانجــــازات الـثــــورة
العـلمية والـتكنولـوجية في كل مـراحلها، لـذا بات لـزاما
علينا ان نـسأل انفسنا في كل نهـاية عام : اين نحن من

عـن تحسين وتـشغيل وصـيانـة منشـات الري
وتـــأجيــر الكــوادر العــاملــة فـيهــا بمـــا يحقق
الانــتـــــاج الافـــضل كــمـــــا ونـــــوعـــــا مــن خلال
تـطـبـيق خـطـط سـنــويــة وخـمــسـيـــة بعـيــدة
المدى واضاف ان الميزانيـة الاستثمارية التي
رصـدت لـقطـاع المـوارد المــائيــة للعـام المــاضي
بلغت )300( مليار دينار أي ما يعادل )200(
مليــون دولار وهي تـشكل نـسبــة )1( من )7(
ممـا اقترحته الـوزارة مؤكدا اسـتمرار الوزارة
في انجـــــاز المــــشــــــاريع الاروائــيـــــة والمــبـــــاشـــــرة
بــتــنفــيـــــذ مــــشــــــاريع جـــــديــــــدة علـــــى ضـــــوء
الـتخــصـيــصـــات المـتـيــســـرة, وفـيـمــــا يخــص
مـشــاريـع الاستـصلاح اكــد تخــصيـص مـبلغ
)66( ملـيــار ديـنــار لـتكـملــة انجــاز المـشــاريع
المــسـتـمــرة والـبـــالغ عــددهــا )21( مــشــروعــاً
وبـكـلفــــــة )61.6( ملــيـــــار ديــنـــــار وهــي ســـــدة
الـعمــارة وري كــركــوك للـمقــاولات 23 و 24 و
25 وري مهروت ومـبازل ري رجب واسـتكمال
محــطـــة الــضخ الـــرئـيــسـيـــة في الـنــصـــاريـــة
ومــــشـــــــاريح حــــــريــــــة دغــــــارة والـــصـقلاويــــــة
واليــوسفيـة والـلطـيفيـة والحـسيـنيـة وحلـة
كـفل وتـــنفــيـــــذ مــبـــــازل كـــصــيــبـــــة حــمــيـــــدة
واستطلاع المـساحـات المتبقيـة من نهـر سعد
واعادة احياء مزرعة السويب ومبزل الفرات
الـشـرقي وري المـثنـى ومـشـروع شـرق الغـراف
واسـتــصلاح اراضـي الحـــويجــة اضــافــة الــى
تـنفيـذ مـشــاريع اقلـيم كــردستـان فـضلا عن
المـــشـــــاريع الجــــديــــدة وهـي مـــشــــروع الـكـفل
والــشنـــافيــة ومـشــروع الـضلـــوعيــة ومـشــروع
تـطــويــر الحلــة  –الــديـــوانيــة امــا في مجــال
تـــشغـيل وصـيـــانـــة مــشــــاريع الــــري فقـــد تم
تخــصـيــص )51( ملـيـــار ديـنــــار للـمـــديـــريـــة
المـشــرفــة علــى تـنفـيــذ هــذه الاعـمــال حـيـث
خــصــص مـبلـغ )40.9( ملـيـــار ديـنـــار مـنهـــا
للاستمـرار في تنفيـذ المشـاريع المبـاشـر فيهـا
خلال العـام )2005( والاعـوام السـابقـة وهي
تـتــضـمـن تـنــظـيـم الــــري في انهــــر الـبــصــــرة
وتحــسـين مــشـــاريع حـــوض دجلـــة والفـــرات
ونصب وتركيب المضخـات الجديدة في عموم
المحـــافـظـــات واكـمـــال مــشـــروع الـطـــربـــولـيـــة
وتــأهـيل مـنــشــات الــسـيـطـــرة للـمحــافـظــات
الواقعـة على نهـري دجلة والفـرات وتحسين
مـــــشـــــــروع ارواء اراضــي الـــــــزاب في نــيــنـــــــوى
وتــطهـيــر مــشـــاريع الــري ضـمـن محــافـظــة
كــركــوك وتــأهـيل وتـطــويــر محـطــات الـضخ
ودراســــة ومعـــالجـــة الـتــــآكل في شــط العـــرب
وتـبــطـين جــــدول الـتــــأمـيـم في الــصـقلاويــــة
وتطـويـر سـداد وطـرق مـشـروع مـاء الـبصـرة
وانـشـاء ســداد واقيـة ومــستلـزمـات اضــافيـة
الى تطـوير نـاظمي 3 و 4 علـى شط الغراف
والاعـمـــال الــتكـمـيلـيـــة للـمـصـب العـــام وتم
رصيـد مـبلغ )10.1( مليـار دينـار للـمشـاريع
الجـديــدة والتـي تتـضـمن تـأهـيل ســد ديلـى
ودراســـة ازالـــة نـبـــات زهـــرة الـنـيل في واسـط
وتـنفيذ نـواظم انهر الـبصرة ودراسـة تبطين
القنـاة الموحـدة في الانبار اضـافة الـى تأهيل
و تطـويــر محطــات مشـروع الـدبـوني, واشـار
الـــــى اســتحـــــداث مـــــركـــــز لـــــدراســـــات المــيـــــاه

الجوفية في وزارة الموارد المائية,
والـــذي يعــمل علـــى تجهـيـــز مــشـــروع اعـــداد
الخـــــارطـــــة الــبــيــئــيـــــة الـــــزراعــيـــــة لـلعـــــراق
بــــالمعلـــومـــات الخـــاصـــة بـــالمـنـــاطق الـــواعـــدة
لاســتــثــمــــــار المــيــــــاه الجــــــوفــيـــــــة للاغــــــراض

الزراعية,

فيها,,, ويضيف ان بـستانه الذي يتكون من
اشجـــار المــشـمــش والـتفـــاح بـــدء بـــالـتـيـبــس
ووجــــود بعـــض الاشجــــار الـتـي مــــاتــت بعــــد
تيبـسها بالـكامل وانه لما قـام بالبحـث لمعرفة
اسـبـــاب مـــوت هـــذه الاشجـــار وجـــد ان المـيـــاه
الجوفية قد وصلت الى جذور هذه الاشجار
بحــيــث اصــبحــت هـــــذه الجـــــذور تــــســبح في
بحـيـــرة مـن المـيـــاه الجـــوفـيـــة ممـــا ادى الـــى
تـفحم الجـذر ومـوت الـشجـرة,,, ويـشيـر انه
اذا بقـت الامـــور علــى حـــالهـــا دون معــالجــة
وتـنظـيف للـمبـازل فـان بـستــانه والبـســاتين
الاخـــــرى ســـــوف يـكـــــون مـــصــيـــــرهـــــا المـــــوت

والتيبس,
بساتين يقتلها الظمأ 

امــا المــزارع خــضيــر ســويــد صـــاحب بــستــان
كبير من العنب في منطقة الاسحاقي يقول
: ان مشـاكل الـري للـبسـاتين اخـذت تتفـاقم
يـومـا بعـد اخـر وخـاصـة هــذه المنـطقـة الـتي
تعتمـد على مـشروع ري الاسحـاقي مبـاشرة
وان اغلــب المــــــزارعـــين يعــتــمـــــــدون في سقــي
بـساتـينهم علـى المشـاريع الاروائيـة المتفـرعة
مـن المشـروع الـرئـيسـي )مشـروع الاسحـاقي(
الا ان هذه المـشاريع بـدأت لاتكفـي البسـاتين
بسـبب كثـرة انقطـاع الكـهربـاء عن المحـطات
وأخـذت البـســاتين تعـاني مـن العطـش وقلـة

ما تحمله من ثمار,
الأهالي ينظفون المبازل

ويقـول الفلاح ابـو يـوسف احـد المـزارعين في
مـنطقـة المـدائـن )سلمـان بـاك( ان المـزارعين
في هـــذه المـنــطقـــة أخـــذوا وبـــالـتعـــاون فـيـمـــا
بـينـهم حـيث بــدأوا في العــام المــاضـي بجـمع
مـبـلغ مـن المـــال واجـــروا عـــدداً مـن الآلـيـــات
الخـــــاصـــــة بــتــنـــظـــيف المــبــــــازل )الحفـــــارات
والجـــــرافـــــات(,,, ولـكــن هــــــذه العـــملــيـــــة في
حقــيقــتهــــا تــــرهق كــــاهل الـفلاح لان اجــــور
الآلـية الواحدة في العـام الماضي كانت لاتقل
عــن )100( الف ديـنـــــار يـــــومـيـــــا حـيـث كـــــان
اصحـابهـا يتحججـون بقلـة الـوقـود وارتفـاع
اسعـاره امـا الان فكـيف سيكـون حـال الفلاح
والمـزارع بعــد ان اصبح بـرمـيل الكـاز الـواحـد
يبــاع بـ)300( الـف دينــار واذا علـمنــا ان هــذا
الـبــــرمــيل لايـكفــي لهــــذه الالـيــــة الـكـبـيــــرة
بحجمهـا سوى يوم واحد فقط فكم سيكون
اجر هذه الالـية في ظل ارتفاع اسعـار الوقود
في حـين اصـبحـت اسعـــار بعـض المـنـتــوجــات
الـزراعيـة رخـيصـة جـدا لان هنـاك منـافـسـة
مع المنتجـات المستـوردة وبدأ المـواطن يفضل
المستورد علـى المحلي بسبب نـوعيته الجيدة
كـــــونه مــــرتــــويــــا بــــالمـيــــاه جـيـــــدا ومعــــالجــــة
الحــشـــرات الــضــــارة له بـــالمـبـيـــدات وكــــذلك
ادخال نوعيـة جديدة على هذه المنتجات الا
وهي استخـدام المنـشطـات لهـا لتـكون طـرية
لمـدة اكثـر من الـزمن,,, وقـد لجـأ الفلاحـون
الـــى هـــذه الـطـــريقـــة )تـنـظـيف المـبـــازل( في
معــالجــة الانــســدادات فـيهـــا بعــد ان رأوا ان
الحـكــــومــــة لــم تقـــــدم لهـم الــــدعـم الـكــــافي
لمعـالجـة هـذه المبـازل وغيـرهــا من متـطلبـات

المزارعين الاخرى,
مشكلة المال

وأخيـراً اكد مـصدر في وزارة المـوارد المائـية ان
الــوزارة تـبنـت ضمـن ستــراتيـجيـتهــا تنـميــة
الموارد المائية السطحية والجوفية واستثمار
الخـزين المــائي لتـوفيـر المتـطلبـات الـزراعيـة
والبيئية والشـرب والمتطلبات الاخرى فضلا

هـــذه المبــازل لاتـتحــرك الا بـصعــوبــة بــالغــة
لانسـداد مجاريها بسبب هذه العملية فانها
اثرت علـى زراعة الاراضـي وكانـت ذات تأثـير
سلـبي علـى انتـاج المــزارعين وان اغلـبهم بـدأ
يعـزف عن زراعة الارض وخصـوصا اصحاب
الاراضي ذات المـسـاحـات القـليلـة لان تـركهـا
مـــوسـمـــاً واحـــداً ســـوف يـــؤثـــر علــــى دخلهـم
واخذ يتجه الـى اعمال اخـرى ومن ضمنهم
بفـضل العمل بـسيـارات الاجرة عـلى الارض
والآخــــــر ذهــب بــــــاحــثــــــا عــن وظــــــائف مـــثل
الحــراســة او غـيــرهــا والـبعـض الآخــر اخــذ

يزاول اعمال البيع والشراء,
الثمار في البساتين تقل 

امــا المــزارع ابــو خــالــد الـــذي يملك بــستــانــاً
كبيـراً مـن النخـيل والبـرتقـال فيقـول ان مـا
يحـمله بستـانه لهذا العـام من ثمـار هو اقل
بكثير من الاعوام السابقة حيث ان النخيل
تـأثرت مبـاشرة بـالحشرات وخـاصة حـشرتي
الحـميــرة والــدوبــاس امــا بــستــان البــرتقــال
والذي اعتمد اعـتمادا كليا عليه في كل سنة
انـا وعـائلـتي فـان مـا يحـمله مـن ثمــار يكـاد
لايـــســــد اجــــور الــــسقــي بعــــد ان اصــبح مـن
الصعـوبـة جـدا تـوفيـر ميـاه الـري للـبسـاتين
بـسـبب انقـطـاع الـتيــار الكهـربــائي المـسـتمـر
واعـتمادنا بـتوفير المـياه على المـضخات التي
تـعمل علـى الـوقـود )الكــاز والنـفط الاسـود(
حـيث ننـا نعــاني من جـراء استخـدامهـا من
مــشـكلـتـين اســـاسـيـتـين الاولـــى هــي ارتفـــاع
اسعـــار هـــذه المـنـتـــوجـــات حـيـث وصـل سعـــر
بـرمـيل الكـاز الـواحـد الــى )300( الف دينـار
وهـذا سعر خيـالي جدا امـا المشكلـة الاخرى
الا وهي قـدم هـذه المـضخــات حيـث يتـسـرب
الوقـود منها الـى مياه الـسقي مما اثـر سلبا
علــى البـسـاتـين وانتـاجهــا وانه من الـواضح
معــرفــة ذلـك التـســرب حـيث تــوجــد صـبغــة

زيتية فوق مجرى المياه,
ويقـــــــول الـفلاح غــــــــافل غـــــــريـــب : ان اغلــب
الـبسـاتين التـي في المنطقـة اخذت بـالتيـبس
بــسبـب كثــرة الميـاه الجــوفيـة ووصــولهـا الـى
مـستـويـات عــاليـة جـدا وعلـى الـرغـم من ان
مـيــاه الــسقـي قلـيلــة الا ان المـيــاه الجــوفـيــة
مـــرتفعــة بــسـبـب انــســداد المـبــازل بـــالقـصـب
والبردي والاوسـاخ وكذلك قـيام العـديد من
اهـــالـي المـنـــاطق الـتـي يـــوجـــد فـيهـــا مـبـــازل
والــتــي تـــــســـتخـــــــدم للــتـخلـــص مــن المــيــــــاه
الجـوفية بعمل طـرق فوقها بـوضع الانابيب
بهـا ممـا ادى الـى تـأثـر حـركـة مجــرى الميـاه

يخفف علـينــا العبء ولـو بـشكل نـسبـي وهنـاك
أســـــاتـــــذة لايــــــأبهـــــون بــكل مـــــانــتعــــــرض له مــن
ضغوطات يـومية رغم انه قد يـكون يعيش نفس
الظـروف، ويـرى عمـر ان هنـاك مـشكلـة بحـاجـة
الـى إعادة نـظر من الجهـات العليـا المسـؤولة عن
وضع المـنهج حـيث يـؤكــد الطـالـب عمـر علـى ان
معظم الاساتذة في كليته وفي قسمه تحديداً لم
يكـملــوا حـتـــى ربع المـنهج في الـنـصف الاول مـن
السنـة مما يـعني ان هنـاك أكثـر من ثلاثـة ارباع
المـنهج ســوف تــؤجل الـــى النـصـف الثـــاني الــذي

عادة ما يكون قصيراً,
وتغـايــرهم في الـرأي الـطــالبـة شـيمــاء عبـد الله
حـيث تـلقي بـاللـوم علــى مجمـوعــة من الـطلبـة
تصفـهم "بالكـسولين" أذ تقـول ان بعض الـطلبة
يــــســتـغلــــــون تــــســـــــاهل الاســــــاتــــــذة مـعهــم وهــم
لايـــدخلـــون المحـــاضـــرات مـتـحججـين بـــالـــوضع
الامني تارة وبالازدحامات تـارة اخرى ويطالبون
الاســاتــذة بــأحـتــســـاب معـــدلات معقــولـــة لهـم ,
وتضـيف شيمـاء ان الاجتهـاد قد يـكون مـرتبـطاً
بـالكهـربـاء ولكـن هنـاك بــدائل فهنـاك المـولـدات
العمومية التـي يشترك فيها الـكثير من البيوت
وان كــــانــت تعــــود الـــــى القــطــــاع الخــــاص ولـكـن
خــدمـتهـــا عمـــوميـــة وهنــاك المــولــدات الخــاصــة
حـيث تـشــدد شـيمــاء ان الـبيــوت العــراقيــة تكــاد
لاتخلـــو مـن مـــولـــدة صغـيـــرة علـــى اقل تقـــديـــر
ولـكنهـا تـتفق علـى شحـة الـوقـود وارتفـاع ثـمنه

الى حدود غير معقولة,
أمــا الـطــالـب سلام عــادل وهــو طــالـب في قــسـم
الفيـزيــاء كليــة التــربيـة الجـامعـة المـستـنصـريـة
فـيــــرى ان انقــطـــاع الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي وشحـــة
الـوقـود همــا سببـان يـؤثـران علـى وضع الطـالب
العــراقـي بـصــورة عــامـــة ولكـن هــذيـن الــسـبـبـين
لـيــســـا أهـم الاسـبـــاب اذ يقـــول سلام أعـتقـــد ان
الملف الامني هـو من أهم المؤثـرات على الـساحة
العــراقيـة بـصـورة عـامـة، ويـضـيف "انـاشـد وزارة
الكهــربــاء بــأن تــوفــر لنــا الفـقيــد الغــالي الــذي
أفتـقدنـاه طيـلة أيـام السـنة ولـو في الامتحـانات
لاننـا اشـتقنــا إليه كـثيـراً أمــا الاسئلـة الـصعبـة
فـــأعـتقـــد ان الــسـبــب يكـمـن في الاســـاتــــذة فهـم

لايستطيعون إكمال المناهج,
وبـين مـــشـكلــــة وأخــــرى وبـين رأي واخــــر يــبقــــى
الطــالب العـراقـي يعيـش مـأسـاته الخـاصــة بين
مـطرقـة الاسئلـة الصعبـة وسنـدان شحة الـوقود

والتيار الكهربائي,

"كـان ابـي يجمع قـطع الاشجـار ويــذهب بهـا الـى
نجــار قــريـب في مـنــطقـــة سكـنــانــا لـيقــطعهـــا له
ويحــــرقهــــا له عـنــــد حلــــول أول خـيــط  للــظلام
فسعـر اللتـر من النفـط الابيض وصـل الى أكـثر
من ألف دينار وهـذا بالتأكيـد يشكل عائـقا ماديا
يًـؤثـر علــى ميــزانيـة أســرتنـا المـتكـونـة مـن سبعـة
أفراد ثـلاثة مـنا طـلاب,هذه الاشـجار صـارت هي
الـبــــديل الـــوحـيـــد الـــذي يمــنحـنـــا الـــدفء ولـــو
لسـاعات معـدودات, هذه بـبساطـة حياة كـثير من
العـــــراقــيــين الان ولـــــذا لايمـكــنــنــــــا إلا ان نفـكـــــر

بأتجاهات متعددة"
هكذا بـدأت فاطـمة محـمد حكـايتهـا معنـا حيث
تــــــدرس فــــــاطــمـــــــة في كلــيــــــة الاداب الجـــــــامعــــــة
المــسـتـنـصــريــة وهـي تـنـتـمـي الــى اســرة بــسـيـطــة
تسـكن في حي تـونس وتـضيف فـاطمـة "أصـبحنـا
لانـستـطيع أن نفكـر في دراستنـا بقـدرمـا نفكـرفي
القيـود الـتي يفـرضهـا الـواقع عـلينــا فمتـطلبـات
الـعيـش ازدادت وطــأة علــى كــاهـلنــا ممـــا جعلـني
أعـيــد الـتـفكـيــر مــرارا ًفي دراسـتـي ولكـنـنـي أعــود
وأقــول لـنفــسي لابــأس يــافـــاطمــة فهــذه الــسنــة
الاخـيــرة" وتمـضـي في شـــرح تفــاصـيل مــأســـاتهــا
الـيومـية في الجـامعـة وفي خارج الجـامعـة اذ ترى
فـاطمة ان جـميع أيامهـا مستنـسخة عن بـعضها
البعض وأصعب مـاتمر به "الطـالبة فـاطمة" هي
فتــرة الامـتحــانــات حـسـب رأيهــا وتــؤكــد علــى ان
الطــالب العــراقي الان واقع بـين مطـرقــة الحيـاة
اليـوميـة ومـا تمثلـه من تنـاقضـات وسنـدان الهم
الاكـاديمـي حتــى وصل الامــر للـطلبـة ان يـرجـوا
الاسـتـــاذ ان يــصـحح دفـــاتـــر الامــتحـــانـــات وهـــو

يبتسم,,
أمــا الـطــالـب عـمــر عـبــد الــرزاق وهــو في الــسـنــة
الثـالثـة من كليـة العلـوم جامعـة بغداد فـيلخص
مـشــاكله في قــضيـتين اســـاسيـتين هـي الانقـطــاع
المستمر للـتيار الكهربـائي الذي أفتقـدناه طويلاً
وصعوبـة الدرس الاكاديمي مع ضغـوطات الحياة
اليوميـة ,ويقول عمر" مشكلتـي تبدأ من الساعة
الثــانيــة حتــى الـســاعــة الــرابعــة والعـشــريـن من
اليوم وحـين سألته لمـاذا ؟؟ أجاب الـساعـة الاولى
فـيهـــا كهـــربـــاء أمـــا الــســـاعـــة الـثـــانـيـــة فـتـنقــطع
الكهــربــاء علــى مــدار الـثلاث والعـشـــرين ســاعــة
الاخـرى مما يسـبب لنا اربـاكاً في جـدولة قـراءتنا
وهذه ليست مشكلتي وحدي هذه مشكلة معظم
الـطلبـة العـراقيـين , ويضـيف عمـر هنــاك بعض
الاساتـذة يقدرون الوضع تمامـا ً بما يحيطه من
تـداخـلات واهمهــا الظـروف الامـنيــة فيحـاول ان


